
  .السابع في باب الاقتصاد في الطاعةالحديث 

 وسـلَّم  علَيـه  االلهُ صـلّى  الـنبي  مـع  أُصلِّي كُنت: قال عنهماتعالى  اللَّه رضي سمرةَ بن جابر اللَّه عبد أَبِي عن
اتلَوالص، تفَكَان هصلات ه اقَصدتطْبوخ دمسلم رواه »اقَص.  

قولُه :داقَص :أَي نيرِ الطُّولِ بصالْقو.  

 ـ  هذا الحديث نوع من أنواع السنة التي يخبرنا فيهـا صـحابي    ،ل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم    عـن فع
لـو   ،الأصـول هـل  أوعنـد   ،صلى االله عليه وسـلم  هفعلو ،ل رسول االله صلى االله عليه وسلمفالصحابة نقلوا قو

 ـ ،تعارض حديثان في نفس الدرجة من الصحة عـن قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       ىروأحدهما ي، 
صلى االله عليه وسلم هروى عن فعلوالثاني ي، لأن الفعـل موصـوف مـن     ،وي عـن قولـه  م الحـديث المـر  يقد
شـيء  أو  ،ن في وصفه شـيء مـن انفعالاتـه   وكيالصحابي ربما لأن  ،أما القول فإنه كان حافظة ناقلة ،الصحابي

أما حين يروي قول رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فإنـه ينقـل عـن سـيدنا        ،من رغبتهشيء أو  ،محبتهمن 
  .هرسول االله لفظ

يحكـي عـن صـلوات رسـول االله صـلى االله عليـه        ،صحيح رواه الإمام مسـلم  ،هذا الحديث حديث عظيمو
جـابر أنـه كـان    عنـه  تعـالى  بين الصحابي أبو عبـد االله رضـي االله   قد و ،ولا يحكي عن صلاة واحدة ،وسلم

 إنمـا  ،يروي أنـه صـلى صـلاة أو صـلاتين     فلم يكن ،يصلي هذه الصلوات مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
  . عليه وسلمكان يلازم الجماعة مع رسول االله صلى االله

فإنـه يرتقـي    ،إلى نفـس الأمـر   ثم العـود  ،ثم العود ،قد تأكد من خلال العودو ،اعندما يروي الصحابي تكرارف
  .اكبير رتقاءًذا ا

وكـان   ،اكان يصـلي صـلاته بالنـاس قصـد    أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابي  ووصف
م قصد بـك   يتعلـق مـا   عـن فيـه فـارق   و ،أو ما يتعلق بشؤون النـاس  ،المعاملة التربويةا إلى قلنني ،ايخطب

قـد يقـول   و ،وقد ورد عن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه صـلى بالسـور الطـوال وحـده     ،وحدك
وفيهـا مـن    ،الكسـوف اسـتثناء  صـلاة   :نقول ،مثل صلاة الكسوف ،لكن صلى بالناس بالسور الطوال :قائل

 ـ    ،وهي بالأصل صلاة نافلة ليست من الصلوات المفروضة ،فحال الخو لاة في والنـاس يكونـون في وقـت الص



يـات  نُرسـلُ  ومـا { وانكسارٍ ،وذلٍ ،خوفحالة   ،هـذه آيـة مـن آيـات االله     اإذً ]٥٩ :الإسـراء [}تَخْوِيفًـا  لاإِ بِالْآَ

يقفـون خمسـين    ،الخائفون يوم المحشـر يقفـون مـدة طويلـة     ،والخائف يقف ،ا فهو خائفأرسلها الحق تخويفً
الشـديد الـذي معـه حـال     ستثنائي في صلاة الكسوف مـذكر بـذلك الوقـوف    الافهذا الوقوف  ،ألف سنة
كمـا يـروي هـذا     ،لكن عندما نلاحظ صلاة النبي صلى االله عليه وسلم بالناس الصـلوات المفروضـة   ،الخوف

  .ايطيل كثير ولافي الصلاة  اكثير رفما كان يقص ،ت متوسطةكان اأ عنهتعالى الصحابي الجليل رضي االله 

أو فيمـا يتعلـق بفعـل     ،أو في الـدعوة إلى االله  ،عنـدما يكـون الأمـر في العبـادة     ،هذا أصل من الأصول اإذً
لكـن   ،وأن تأخـذ بالأشـد   ،وأن تأخـذ بالعزيمـة   ،تتقرب بما تشاءولا مانع أن  ،بك فلا مشاح امتعلقً ،الخيرات

 ـ المصـاحبة الجماعيـة وجـود    إلى مصـاحبة جماعيـة فينبغـي أن يراعـى في هـذه       احينما يكون الأمر راجع

 يضْـرِبون  وآَخـرون  مرضَـى  مـنكُم  سـيكُون  أَن علـم {: قـال تعـالى   ،ستعدادات للعزائموالا ،الاستعدادات للرخص
فأشـار إلى   ]٢٠ :المزمـل [}منـه  تَيسـر  مـا  فَـاقْرءوا  اللَّـه  سـبِيلِ  فـي  يقَـاتلُون  وآَخرون اللَّه فَضْلِ من يبتَغُون الْأَرضِ في

  :ثلاثة أنواع من الناس

هـذا الصـنف   و] ٢٠:المزمـل [}مرضَـى  مـنكُم  سـيكُون  أَن علـم {ه ما في بدنه مـن الـبلاء   أضعفَ :لالنوع الأو

  .والحق سبحانه وتعالى يكتب للمريض ما كتبه له في وقت صحته ،مريض مبتلى هلكن ،همة عالية ،الأول

 فَضْـلِ  مـن  يبتَغُـون  الْـأَرضِ  فـي  يضْـرِبون  وآَخـرون  مرضَـى  مـنكُم  سـيكُون  أَن علـم {جهـاده بالمـال    :الثانيالنوع 
خادم للرسالة بماله هذاو }اللَّه.  

  .يجاهد بنفسه ] ٢٠:المزمل[}اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُون وآَخرون{جهاده بالنفس : النوع الثالث

وأعطـاه مـا يعطـي ااهـدين لأنـه قـد        ،وقد أعفاه الحق سبحانه من الجهاد ،أما المريض فإنه ليس عليه حرج
  .بالنفس وجهاد ،بالمال وبقي جهاد ،رجاتهدابتلي في جسده فتضاعفت 



 تَيسـر  مـا  فَـاقْرءوا { :قـال  ،نقـل المسـلمين مـن السـكون إلى الحركـة      ،قيام الليل نوع من أنواع العبـادة و
هنكم  فـإِن (كمـا تقـدم في الحـديث     ،اجعلوا عبـاداتكم موزعـة   ] ٢٠:المزمل[}مـو  صـلَّى  إِذَا أَحـدوه 

ساعمتفق عليه[ )ن[ ذا الحديث أيض حـتى لا يكـون    ،هـذا التوسـط في الصـلاة   خـلال  من  لاًتأصي افأوجد
نعـم إذا كنـت أنـت     ،لأن النـاس فـيهم أوراد مختلفـة    ،في الصلاة حين يكون مع الناس امنحصرورد الإنسان 

لكـن ربمـا يكـون هنـاك      ،هـذا شـأنك   ،ذكر طويـل  ،وردك لمدة أسبوع صلاة طويلةمن الأوقات  في وقت
ربمـا يكـون هنـاك خـادم الله تعـالى       ،يريد أن يتعلم أو يعلم ،ربما يكون هناك طالب علم ،طالب ورده دراسته

 ،كـل واحـد عنـده أوراد    ،في أوراد كـثيرة  ،يكون هناك من وهـب نفسـه الله   ربما ،وهذا ورد عظيم ،في المال
إنمـا المطلـوب    ،فلا ينبغي على الإنسان أن يفـرض ورده علـى غـيره    ،غير موجودة عند أخيه ،وقربات خاصة

  .من الجميع التوسط عند الصحبة الجماعية

لأن  ،تعبـدي جمـاعي نلتـزم فيـه التوسـط     أن نعمل برنـامج  و ،التوسط هنريد أن نعمل برنامج تعليمي نلتزم في
وهـذه الاسـتعدادات لا يمكـن أن توجـد في حـال       ،المبالغة والإفراط ينبغي أن تكون متناسبة مع الاستعدادات

هـذا أصـل مهـم وضـروري أن      ،من أفراد الجماعة يبالغ في ورد يتناسب مع اسـتعداده  فكلٌ ،الصحبة الجماعية
 ـ  افإن المنبت لا ظهر(( ،لأنه يتفرع عنه أمور كثيرة ،نعرفه فتنبـهوا إلى هـذه النقطـة    ))قطـع  اأبقـى ولا أرض، 

  .لا مانعفلكن فيما يتعلق بالاستعداد الخاص  ،حينما تفكرون في الترتيب الجماعي التزموا التوسط

لكـن لـو أنـه منـذ البدايـة بـدأ        ،اشـديد  اثم بعد ذلك يفتر فتور ،امندفعوالإنسان ربما يكون في أول الأمر 
كيـف   :فهـو في نفسـه يقـول    ،بشكل آخر لو وجد في الجماعة من يكبح اندفاعه عند ابتداء أمـره و ،امتوسطً

 ،قلـل مـن هـذا الانـدفاع    تنك في العمل الجماعي ينبغـي أن  إ :لهنقول  ؟ذا الاندفاعله وأنا مندفع يحصل تقليل
كـثير الحركـة    ،أيـام أو أربعـة  وتراه أول ثلاثـة   ،أن يبالغ في الخدمةالصحبة الجماعية وهو في رجل قرر  :لاًمث

 ،هـذه فائـدة متعلقـة بالصـحبة الجماعيـة      افإذً ،هذا من الإفراطو ،بتلك الهمة وبعد ذلك لم تعد تراه والخدمة،
كـل واحـد    ،القربـات أبواـا كـثيرة    ههذف ،اعمليو أ ،اكان وردك علمي ،كيف ما أحببت لنفسك التزم وردك

فهـذه فائـدة عظيمـة     ،لكن في الصحبة الجماعية عليه أن يلتـزم التوسـط   ،بنوع من أنواع القربات االله فتح عليه
صـلى االله  أن نستفيد منها لأا مستمدة من فعـل سـيدنا وإمامنـا رسـول االله      اينبغي علينا جميع ،مسلكية تربوية
 .عليه وسلم


